
نظــرة عــن كثــب: مــاذا ينتظــر منطقتنــا مــع
تفاقم أزمات المناخ؟
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بينما لا يزال العالم يئن تحت وطأة أزمات متلاحقة، تثير ظاهرة تغير المناخ القلق، ليس فقط للبلدان
في العالم العربي، لكن أيضًا لجميع البلدان في جميع أنحاء العالم، لكن اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ
كثر مناطق العالم تضررًا من تغير المناخ في القرن الحادي تتوقع أن تكون المنطقة العربية واحدةً من أ
والعشرين، لا سيما بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، وهو أمر عقدت من أجله الأمم المتحدة

عشرات القمم الخاصة بالمناخ، وستعقد قمة أخرى في مصر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

في عين الإعصار
شهدت دول عربية عدة في الآونة الأخيرة موجات صقيع أدت إلى شل حركة السير وتعطيل الحياة
اليوميــة، كمــا أودت بحيــاة بعــض الأطفــال الســوريين في مخيمــات اللجــوء بالشمــال الســوري ودول
الجــوار الــتي شهــدت ظروفًــا قاســيةً بســبب غــرق الخيــام ومحاصرتهــا بــالثلوج وقلــة مــواد التدفئــة،

ما أدى إلى وفاة بعض الأطفال اللاجئين بسبب البرد.
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آخــر هــذه العواصــف هــي “ياســمين” الــتي تســببت في تغطيــة منــاطق مختلفــة مــن الــشرق الأوســط
كــثر مــن  كم/ساعــة، مــا أدى إلى إغلاق عــدة طــرق يــاح إلى أ بــالثلوج، ففــي لبنــان وصــلت سرعــة الر
كـثر مـن  سـنتيمترًا، مـا وتضرر شبكـات الكهربـاء الـتي تعـاني أصلاً، وتجـاوز ارتفـاع الثلـوج في الأردن أ

ان. أدى إلى تعطيل حركة المرور وإغلاق طرق في العاصمة عم

في مصر، لم يعد الخطر يتهدد المحاصيل الزراعية فقط، بل كذلك الأهرامات التي
باتت تحت خطر التضرر بسبب ظروف الطقس المتطرف

العــراق عــاش أيضًــا علــى وقــع عواصــف رمليــة متكــررة تســببت في خنــق المــدن عــدة مــرات خلال هــذا
العام، وفي مصر، كان الشتاء الماضي الأبرد منذ عقود، حيث شهدت انخفاضًا شديدًا في درجة الحرارة،
ية، وتســبب الأمــر في إغلاق المــدراس وتساقــط غــير وتــأثرت بشــدة المــدن الساحليــة، أبرزهــا الإســكندر
مســبوق للثلوج، كمــا تعــاني مصر أيضًــا من ارتفــاع ملوحــة التربــة في دلتــا النيــل مــا تســبب في تــدمير

مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المهمة.

العديد من الخبراء يعزون الظروف المناخية القاسية التي يشهدها العالم العربي من حر أو برد شديدين
إلى التغير المناخي، وتقول المنظمة العالمية للأرصادر الجوية في تقرير جديد أصدرته إن الطوارئ المناخية

المتطرفة بما في ذلك موجات الحر الشديدة والفيضانات المدمرة باتت القاعدة الجديدة على كوكبنا.

لا يزال العلماء يبحثون في كيفية تأثير تغير المناخ على الطقس الشتوي، وهم يزدادون ثقة أن ارتفاع
درجة حرارة القطب الشمالي ينتج عنه عواصف شتوية أقسى، ولعل هذا ما يفسر العواصف الثلجية
ودرجات الحراة المتدنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والكثير من الدول العربية في السنوات

الأخيرة.

يرًا عن مخاطر التغير المناخي على  دولة عبر العالم كانت منها صحيفة نيويورك تايمز نشرت تقر
ير أن ثلثي الواحات اختفت خلال القرن الماضي، العديد من الدول العربية، ففي المغرب مثلاً، ذكر التقر
أمــا الكــويت فقــد اختفــت إحــدى مناطقهــا، وهــي النويصــيب، في درجــة حــرارة قُــدرت بـــ. درجــة
مئوية، وهي من الأعلى في العالم، وفي السعودية، وعلى غير العادة، ظهرت وديان صغيرة من الثلج

المذاب في جنوب المملكة.

أما في السودان، فمعاناة العديد من المناطق مع العواصف الرملية اشتدث مؤخرًا، واجتاحت الأمطار
ــا، ازدادت يتاني ــا الوســطى، وفي مور ــة إفريقي ي والســيول منــاطق في دارفــور إلى أن وصــلت إلى جمهور
الحــرارة بين عــامي  و بمقــدار ســنوي قــدره % درجــة مئويــة، وغمــرت ميــاه الأمطــار
أحيـــاء وساحـــات وشـــوا رئيســـية في نواكشـــوط، وضرب الجفـــاف كينيـــا، وأدى إلى المجاعـــة ونفـــوق
الحيوانــات، فيمــا تعــاني دول شمــال إفريقيــا خلال الفــترة الحاليّــة مــن حرائــق غابــات أتــت علــى آلاف

الهكتارات.

في مصر، لم يعـد الخطـر يتهـدد فقـط المحاصـيل الزراعيـة، بـل كذلـك الأهرامـات الـتي بـاتت تحـت خطـر
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التضرر بسبب ظروف الطقس المتطرف، ويكرر خبراء تحذيراتهم من احتمال غرق مدينة الإسكندرية
ر رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، وكذلك أجزاء واسعة من دلتا الساحلية، كما حذ

النيل بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر المتوسط بفعل التغير المناخي.

تؤكـد دراسـة جديـدة نشرتهـا إدارة التغيـير المنـاخي العلميـة أن لبنان، البلـد العـربي الـذي كـان يعتـبر مـن
البلدان الغنية بالموارد المائية، لم يعد كذلك، إذ تأثرت موارده بالتغيرات المناخية خلال السنوات الماضية،
يادة عدد السكان وسوء إدارة هذه بعد تراجع نسبة هطول الأمطار مقابل ارتفاع الطلب بسبب ز

الموارد، ما زاد الوضع تعقيدًا.

ويعيش الأردن حالة من الفقر المائي المدقع، فقد تراجع نصيب الفرد فيه من المياه إلى أقل من مئة
متر مكعب سنويًا مقارنة بـ متر مكعب عام ، وهو ما يؤثر على مستقبل الزراعة ليس في

الأردن فحسب بل في العالم العربي عامة، وهو ما ينعكس سلبًا على الأمن المائي والغذائي.

وفي تــونس الخــضراء، تتفــاقم أزمــة تــوفير الميــاه، حيــث تشــير آخــر المعطيــات الرســمية إلى أن التغــيرات
ر نصـيب الفـرد بــ  مـتر مربـع سـنويًا، المناخيـة غـير المسـبوقة تجـر البلاد نحـو فقـر مـائي حـاد، إذ يقـد
وهـذه النسـبة مرشحـة للانخفـاض خلال السـوات القليلـة المقبلـة لتصـل إلى  مـترًا مربعًـا، أي أقـل

بـ% من الكمية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

يقود البحث عن أسباب الفقر البيئي في تونس إلى نقص الأمطار وقرب نضوب مخزونات السدود،
وهــي المصــدر الأول لميــاه الــشرب، وفــوق هــذا وذاك، ارتفــاع درجــات الحــرارة واســتفحال التغيــيرات
المناخيـة، وهـو مـا دفـع شركـة الميـاه الحكوميـة إلى قطـع الميـاه في منـاطق عديـدة، وبـالتوازي مـع ذلـك،
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تفــاقمت الأوضــاع في القطــاع الــزراعي الــذي يعتــبر أحــد أعمــدة الاقتصــاد في تــونس، والنتيجــة تــوجه
المزراعين لحفر الآبار العشوائية، التي ارتفعت لأكثر من  ألف.

يوهات صادمة سينار
لطالما شكل الجفاف مشكلةً في المنطقة، لكن تغير المناخ أصبح يزيد من حدة هذه المشكلة، فمواسم
كثر سخونة، وبحسب وكالة ناسا، شهد شرق الجفاف أصبحت أطول، وموجات الحراة أصبحت أ
يا ولبنان، البحر المتوسط أسوأ موجة جفاف منذ  عام، ويمثل هذا ضربة قوية لدول مثل سور
إذ تعتمد هذه الدول في زراعتها على هطول الأمطار، خاصة أن الزراعة تستخدم % من المياه في

المنطقة.

بحسب منظمة اليونسيف، تعاني  دولة في العالم من الإجهاد المائي، منها  في المنطقة العربية،
ويعيش نحو ثلثي سكانها في مناطق تفتقر إلى موارد مياه متجددة كافية، و من بين كل  أفراد
يعيشون في مناطق تعاني إجهادًا مائيًا، ووصل متوسط توافر المياه إلى  متر مكعب سنويًا
فقط، ويمكن أن يكون لذلك عواقب وخيمة على صحتهم ونموهم، لكن الأخطر أن هذه المشكلة

تزداد سوءًا مع الوقت.

 من أنواع البن البالغ عددها % يؤكد العلماء أن خطر الانقراض يهدد
نوعًا، بسبب الاحتباس الحراري وإزالة الغابات

يـر للبنـك تـواجه مـدن مثـل البصرة في العـراق تهديـدًا حقيقيًـا للوصـول إلى “اليـوم صـفر” حسـب تقر
الدولي، قد يكون هذا بداية لفرض قيود استخدام المياه من المستوى السابع، في هذا المستوى يتم
إغلاق معظــم الإمــدادات البلديــة وإجبــار الســكان علــى الوقــوف في طــوابير للحصــول علــى حصــتهم

اليومية من المياه. 

يمكن أن يتسبب انعدام الأمن المائي هذا في مضاعفة مخاطر الصراع بين الدول في المستقبل، ففي
الســـنوات الأخـــيرة شهـــدت الكثـــير مـــن دول المنطقـــة مثـــل الســـودان والعـــراق واليمـــن احتجاجـــات
بخصــوص نقــص الميــاه، وتتنــا كــل مــن مصر والســودان مــع إثيوبيــا علــى كميــة الميــاه الــتي يمكنهــم

الوصول إليها. 

يــؤدي تغــير المنــاخ إلى تفــاقم حــالات انعــدام الأمــن الغذائي الــذي يشكــل خطــرًا علــى النظــام الغــذائي
كمله، بدءًا من الإنتاج إلى التوزيع ثم الاستهلاك، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأ
المنطقة الوحيدة في العالم التي تعاني من انخفاض مستوى الأمن الغذائي، وتعتمد بشكل كبير على
الــوارادت الغذائيــة، مــا يجعلهــا عرضــة لصــدمات الأســعار في الأســواق العالميــة وشــح الأســواق في بــاقي
منـاطق العـالم، ويمكـن لارتفـاع أسـعار الغـذاء أن يؤجـج في نهايـة المطـاف الصراعـات الكامنـة ويـدفع إلى
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الهجرة.   

بحلـول عـام ، سـتتأثر الأنشطـة الزراعيـة لمنتجـي الأغذيـة بسـبب تغـير المنـاخ، لا سـيما في المنـاطق
يــة، ما ســيؤدي إلى الابتعــاد عــن هــذا النــوع مــن الزراعــة، وإذا النائيــة الــتي تعتمــد علــى الزراعــة المطر
استمرت المعدلات الحاليّة لتدهور الأراضي، فسيتم فقدان . مليون هكتار من الأراضي الصالحة

للزراعة بحلول نهاية هذا العقد. 

مع ازدياد حرارة المنطقة وجفافها الشديد والمتكرر والأطول والأكثر شدة، حذرت الأمم المتحدة من أن
إنتاج المحاصيل في الشرق الأوسط قد ينخفض بنسبة % بحلول عام  بسبب تغير المناخ،
كـثر مـن % مـن المحاصـيل فيهـا علـى هطـول الأمطـار فتخيلـوا بلـدان شمـال إفريقيـا الـتي تعتمـد أ

بشكل ثابت، وقد أصبحت معرضة بشدة لانخفاض نسبة هطول الأمطار.     

علـى مـا يبـدو، هنـاك زراعـات سـتختفي وأخـرى معرضـة للانقـراض بسـبب التغـير المنـاخ، ففـي جنـوب
إفريقيا، أدى انخفاض إنتاج البطاطس إلى انخفاض المخزون لدى صانعي رقائق البطاطا الرئيسيين،
وواجهت صناعة البطاطس هذا العام الكثير من التحديات بما في ذلك التغيرات المناخية القاسية

كالصقيع والأمطار الغزيرة التي تسببت في دمار المحاصيل.

% بالإضافـة إلى ذلـك فـإن مـشروب القهـوة في خطـر، فالعلمـاء يؤكـدون أن خطـر الانقـراض يهـدد
من أنواع البن البالغ عددها  نوعًا، بسبب الاحتباس الحراري وإزالة الغابات، كما يرى علماء أن

الشاي في طريقه للاختفاء أيضًا.

من المتوقع أن تشهد هذه المنطقة انخفاضًا في معدلات نموها بنسبة تصل إلى % من الناتج المحلي
الإجمــالي بحلــول عــام  بســبب التــأثيرات المرتبطــة بالميــاه علــى الزراعــة والصــحة والــدخل وفقًــا
يــر البنــك الــدولي، وحيثمــا يتــأثر النمــو الاقتصــادي بهطــول الأمطــار، تســببت فــترات الجفــاف لتقر

https://www.fao.org/3/ni706ar/ni706ar.pdf
https://english.ahram.org.eg/News/472049.aspx
https://www.businessinsider.co.za/chips-are-in-short-supply-in-south-africa-due-to-a-national-potato-shortage-2021-12
https://www.youtube.com/watch?v=NDiHjrcTxfI
https://www.weforum.org/agenda/2016/05/climate-change-will-cost-east-asia-6-of-its-gdp/


والفيضانات في حدوث موجات من الهجرة وتصاعد العنف داخل البلدان.

تكلفة باهظة
كدته أول دراسة شاملة عن كثر من  ألف شخص سنويًا”، هذا ما أ “تغير المناخ يحصد أرواح أ
التأثير البشري للاحتباس الحراري، وتتوقع أن تكون موجات الحر والفيضانات والعواصف وحرائق
الغابات الشديدة بشكل متزايد مسؤولة عن ما يصل إلى نصف مليون حالة وفاة سنويًا بحلول عام

كبر تحد إنساني يواجهه العالم. ، ما يجعلها أ

ــار دولار في العــام، ــة  ملي ليــس هــذا كــل شيء، فبحســب الدراســة، تتجــاوز الخســائر الاقتصادي
يادة المساعدات وبحلول عام ، قد يكلف تغير المناخ  مليار دولار سنويًا، وهذا سيؤدي إلى ز

المقدمة من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة لتبلغ  مليار دولار سنويًا.

وفي المستقبل القريب، عندما نرغب في حجز تذكرة سفر بالطائرة قبل عام من الموعد المحدد للسفر،
قد يكون الأمر شبه مستحيل بسبب عدم قدرة شركات الطيران على التنبؤ بالأحوال الجوية على

المدى البعيد.

وفقًــا لدراســة أجرتهــا شركــة الاســتشارات الإدارايــة “مــاكينزي” عــام ، تعطــل الحــرارة الشديــدة
بالفعل السفر الجوي العالمي، ما أدى إلى توقف نحو  إلى  مسافر سنويًا اليوم، وبحلول
عام ، قد يتأثر ما يصل إلى  ألف مسافر سنويًا بالحرارة الشديدة ( درجة مئوية)، أي

ما يقرب من  ضعفًا مما نراه اليوم.

في العام ، لن يكون باستطاعة المسلمين أداء فريضة الحج، فالبقاء من
 إلى  ساعة تحت أشعة الشمس سيعرض الحجاج لخطر شديد

الخطورة أن تأثير درجات الحرارة العالية والرطوبة سيكون قاتلاً للجسم الذي سيصبح غير قادر على
يـق التعـرق، كمـا سـيكون اسـتخدام التكييـف والمـبردات الهوائيـة غـير متاح بسـبب تبريـد نفسـه عـن طر
الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الناتج عن العواصف والأعاصير والحرارة والحرائق المصاحبة لتغير
.% ارتفعت معدلات انقطاع الكهرباء المرتبط بالطقس بنسبة ، إلى  المناخ، فمن عام

كما ظهرت وستظهر الكثير من الأمراض والأوبئة بسبب تغير تركيبة أجهزة المناعة للإنسان والحيوان
معًــا كنتيجــة للتغــير الــبيئي والمنــاخي، لذلــك انتقلــت وســتنتقل الكثــير مــن الأمــراض مــن الحيــوان إلى
يكـا ير وسـارس وز الإنسـان الـتي كـان آخرهـا فـيروس كورونـا، وسـبقها فـيروس إنفلـونزا الطيـور والخنـاز

وغيرهم.

https://www.theguardian.com/environment/2009/may/29/1
https://www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-through-the-crisis/charting-the-path-to-the-next-normal/by-2050-extreme-heat-could-ground-23-times-more-airline-passengers-than-today
https://www.foxweather.com/extreme-weather/climate-change-increase-power-outages-past-10-years-study


لا تتوافر أرقام مؤكدة بشأن تزايد أعداد الوفيات خلال موجات الطقس المتطرف الأخيرة، والفئات
الضعيفة كالمسنين وذوي الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة بشكل خاص، ويشير الباحثون إلى أن تغير
يادة معدلات الانتحار، ويرتبط المناخ يقوض الصحة العقلية أيضًا، فارتفاع درجات الحرارة يسهم في ز

أيضًا بتدهور الصحة النفسية وارتفاع معدلات الاكتئاب.

من المتوقع أن تزداد الأزمات الإنسانية الناجمة عن الهجرة واللجوء والمرض عندما ستصبح كثير من
المناطق غير صالحة للسكن، وتشير التقديرات إلى أنه ما بين  و ملايين شخص في منطقة الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا سيضطرون إلى مغادرة أوطانهم بسبب تغير المناخ، ففي عام  مثلاً،
ية على مغادرة منازلهم،  بسبب الفيضانات الشديدة الناجمة أجُبر المئات من سكان مدينة الإسكندر

عن ارتفاع منسوب مياه البحر.

، ا في العام ستصبح بلدان الخليج غير صالحة للعيش، أم ، ويُعتقد أنه بحلول عام
فلــن يكــون باســتطاعة المســلمين أداء فريضــة الحــج، فالبقــاء مــن  إلى  ساعــة تحــت أشعــة

الشمس سيعرض الحجاج لخطر شديد.

رغم أن المنطقة العربية تساهم بنسبة لا تصل إلى % من الانبعاثات التي
تسبب الاحترار العالمي، فإنها تدفع الثمن الأكبر الناتج عن تغير المناخ

ووفقًـا لدراسـة جديـدة أجراهـا بـاحثون في معهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا في كاليفورنيـا، بسـبب
تغــير المنــاخ، هنــاك خطــر متزايــد مــن أن تســوء ظــروف الحــرارة والرطوبــة في منــاطق المملكــة العربيــة
 السعودية التي يؤدي فيها الملايين فريضة الحج في السنوات القادمة، التي ستكون من عام

. إلى  ومن  إلى

سيحدث هذا حتى إذا تم اتخاذ تدابير جوهرية للحد من تأثير تغير المناخ، ودون تلك التدابير، فإن
 كبر، وبشكل عام، حتى لو حدث ارتفاع إضافي في مستوى سطح البحر بمقدار الأخطار ستكون أ
.فهــذا مــن شأنــه أن يمحــو ســبل عيــش الملايين، مقارنــة بـــ ، ســنتيمترات فقط بحلــول عــام
درجة مئوية من الاحترار العالمي، وهو الهدف المنصوص عليه في اتفاق باريس، فإن درجتين مئويتين

ستعرض  مليون شخص لموجات حر شديدة.

ير أعدته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع وبحسب مسودة تقر
درجات الحرارة إلى تقليل قدرة البشر على العمل، وبحلول سنة ، ستفقد الكثير من المناطق في

إفريقيا وجنوب آسيا وأجزاء من أمريكا الوسطى والجنوبية ما يصل إلى  يوم عمل كل عام.

الزاوية الأكثر قتامة تشير إلى أن أفقر المجتمعات في العالم هي أول من يتأثر بتغير المناخ، ومع ذلك، فإن
كثر من تسعة أعشار العبء دورها أقل ما يكون في التسبب بهذه المشكلة، فالدول النامية تتحمل أ
% الإنساني والاقتصادي لتغير المناخ، بينما الدول الخمسون الأكثر فقرًا في العالم تساهم بأقل من
يادة حرارة الأرض، فيما لم تتجاوز التمويلات الدولية التي جرى من انبعاثات الكربون، التي تؤدي إلى ز

https://news.stanford.edu/2019/03/29/effects-climate-change-suicide-rates/
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https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20210623-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1


كثر من  مليون دولار رغم أن الحاجة الفعلية تناهز مئة مليار التعهد بها لمساعدة الدول النامية أ
في العالم.

ورغم أن المنطقة العربية تساهم بنسبة لا تصل إلى % من الانبعاثات التي تسبب الاحترار العالمي،
فإنهــا تــدفع الثمــن الأكــبر النــاتج عــن تغــير المنــاخ، فبحســب تقــديرات صــندوق النقــد الــدولي، ســيكون
تكييــف الاقتصــادات لمواجهــة الــضرر مكلفًــا للغايــة، مــا يعــادل .% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي

للمنطقة كل عام على مدى السنوات العشرة المقبلة.

ســيناريوهات مخيفــة يواجههــا العــالم، وهــو مــا اســتدعى الــدول لعقــد مــؤتمرات عــدة لإيجــاد الحلــول
ومواجهة التغير المناخي، وآخرها كان مؤتمر “جلاسكو” للمناخ العام الماضي، الذي حضره  من
كــثر مــن  ألــف مشــارك، وتــم مــن خلالــه الاعــتراف بحالــة الطــواري وتسريــع العمــل، قــادة العــالم، وأ
كسيد الكربون بنسبة % للوصول إلى صاف صفري في منتصف إذ يجب خفض انبعاثات ثاني أ

يبًا وتقديم مئة مليار دولار سنوي للبلدان النامية. القرن تقر

يبًــا علــى أهــداف اتفــاق ســبق هــذا مــؤتمر للمنــاخ في بــاريس عــام ، ووقعت كــل دول العــالم تقر
باريس للمناخ، لكن بشائر ذلك الاتفاق لم تدم طويلاً، فقد انسحبت منه الولايات المتحدة في فترة
كثر الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل أن تعود إليه لاحقًا بمجيء جو بايدن الذي أعلن تخصيص أ
من ملياري دولار لبناء منشآت مقاومة لتغيرات المناخ، لكن ليس بمقدور كثير من دول العالم توفير
مثل هذه المخصصات لتشييد بنى تحتية تصمد أمام الحرارة الشديدة والكوارث الطبيعية، ما يعني

أن هناك أثمانًا ستظل تُدفع ضريبةً لما فعل الإنسان في الأرض، وما فعلت الأرض في المناخ.
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